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الحقيقــةُ الــتي لا يســتطيعُ أن ينكرهــا أحــد، أنــه رغــم القــوة والتفــوق، والجيــش والسلاح والطــيران،
والدعم والإسناد والرعاية، والسيطرة والنفوذ والسلطة، والحماية والدفاع والقدرة على الهجوم،
ووسائـل الرقابـة والتفتيـش والتجسـس، والتطـور المهـول في عـالم الاتصـالات والتواصـل والمتابعـة، فـإن
 من

ٍ
كدٍ من مستقبله، وغير واثق المجتمع الإسرائيلي خائفٌ في حقيقته، ومهزوزٌ من داخله، وغير متأ

أمنـه، وهـو قلـقٌ علـى وجـوده، ومضطـربٌ في سـلوكه، وتـائهٌ في مسـاراته، ولا يـدري أي الطـرق تنجيـه،
وأي السبل تنقذه مما هو فيه، وهو يتهم قيادته، ويشك في حكومته، ولم يعد يجد الأمن في ظل
 ويبيت على آخر، ولا

ٍ
جيشه، وبات يعيش كوابيساً في النهار وهواجس في الليل، ويصحو على خبر

يعرف ماذا سيكون في غده.

أضفــت الانتفاضــة الفلســطينية علــى الحيــاة الإسرائيليــة شكلاً آخــر، قــد يكــون وقعــه شديــداً، وأثــره
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ــدن والبلــدات ــومٌ واحــدٌ علــى الإسرائيليين في كــل الم ــة، إذ لا يكــاد يمــر ي قاســياً، وإضــافته غــير مقبول
يةٍ في  عن هجومٍ أو اعتداء، أو سماع طلقاتٍ نار

ٍ
 بقرب وقوع حادث، أو خبر

ٍ
والمستوطنات دون إنذار

 يحمــل ســكيناً، أو آخــر يتجــول بســيارته بحثــاً عــن هــدفٍ، تتلوهــا
ٍ

، أو مشاهــدة عــربي
ٍ
كــثر مــن مكــان أ

ــلٌ قصــيرةٌ تــو عــبر الهواتــف النقالــة، وأخــرى تنشرهــا وسائــل نــداءاتٌ عــبر وسائــل الإعلام، ورسائ
التواصــل الاجتمــاعي، كلهــا تحــذر وتخــوف، وتنــذر وتبلــغ، وتــدعو المــواطنين إلى التزام بيــوتهم، وعــدم
التجوال في الشوا، ولا التوقف على الطرقات، ولا الموافقة على نقل أو توصيل أحدٍ على الطريق،

 سياراتٍ مجهولة السائق.
ِ

أو ركوب

لعل الجميع يصغي إلى الأخبار، ويصدق الأنباء ولو كانت كاذبة، وقد كثرت هذه الحوادث وازدادت
في ظل الانتفاضة الأخيرة، حيث بدأت تصل إلى سلطات الاحتلال آلاف المكالمات اليومية، من عامة
المستوطنين والزوار، الذين ينقلون مشاهداتهم في الحافلات وسيارات النقل، وشكوكهم في المرافق
يبتهم في سائقي السيارات، والواقفين في المحطات أو على العامة والمحطات والتعاونيات الكبيرة، ور
ــارة، ممــن يشبهــون الفلســطينيين شكلاً، أو  مــن الم

ٍ
الشــوا العامــة، وظنــونهم وخــوفهم مــن كثــير

يتماثلون معهم في لون البشرة وشكل الهيئة، علماً أن أغلب بلاغاتهم كاذبة، وجل ظنونهم واهية،
ومن النادر أن تكون حقيقية، لكنهم يتوجسون ويخافون، ويتهيأ لهم ما يرون، ويحلفون على ما

يشهدون عليه، رغم أنهم يتخيلون ويتصورون. 

تلعب الإشاعة دورٌ كبيرٌ في شيوع الرواية وانتشار البلاغ أياً كان صادقاً أو كاذباً بين الإسرائيليين، الذين
يصدقون كل نبأ، ويستجيبون لكل إشاعة، وكأنهم كما قال الله فيهم، يحسبون كل صيحةٍ عليهم،
هم العدو فاحذرهم، لكن طبيعتهم الخائفة، وظروفهم المريبة التي يعرفونها، تجعلهم يخافون من
 ولو كان ناقله كاذباً، فلولا أنهم يعرفون أنهم ظالمون

ٍ
جرة الحبل ويظنونها أفعى، ويصدقون كل خبر

ومجرمون، وأنهم يعتدون ويسيئون، لما كان هذا حالهم، ولما سكن الخوف قلوبهم، ولا هيمن الج
على نفوسهم.  

كمــا يصــغي المواطنــون إلى الأخبــار والأنبــاء الــتي تنقلهــا وسائــل الإعلام ومؤســسات الاحتلال الأمنيــة
،
ٍ
، وتصدق كل شاهدٍ، وتسمع لكل راو

ٍ
والعسكرية، فإن سلطات الاحتلال تصغي أيضاً إلى كل بلاغ

، ولا تستخف بأي معلومة، ولا تتردد في التعامل الجاد والمسؤول مع ما يصلها من
ٍ
ولا تهمل أي بلاغ

بلاغاتٍ وتحذيراتٍ، فتستجيب الشرطة إلى البلاغات، وتتعامل معها بجديةٍ كبيرة، وتعاقب موظفي
الطـوارئ الذيـن يعملـون في مقاسـم الطـوارئ، الذيـن يهملـون الاتصـالات الهاتفيـة، ويصـنفون بعضهـا
بأنها لهو وعبث، وأنها صبيانية وغير جادة، وأنها لا تعكس خطراً حقيقياً، وإنما هي نتيجة الضغط

النفسي والتوتر العصبي.

ولعل تصرف السلطات الإسرائيلية الحاد والجازم، مع موظفة المقسم التي ردت على مكالمة الشبان
ــة الذيــن خطفــوا في مدينــة الخليــل منتصــف العــام ، الــتي لم تتعــاطَ معهــم الإسرائيليين الثلاث
بجديةٍ، ولم تول مكالمتهم الاهتمام المطلوب، بل استهترت بها ولم تبلغ مرؤوسيها بها، قبل أن يتبين
لهـا وللشرطـة أنهـم تعرضـوا فعلاً للخطـف والقتـل علـى أيـدي شـابين فلسـطينيين، وأن أحـدهم قـد
اسـتخدم هـاتفه واتصـل بـالطوارئ، قبـل أن يتمكـن الخـاطفون مـن السـيطرة عليهـم وقتلهـم، وقـد



شكلــت هــذه الحادثــة إضافــة جديــدة إلى طريقــة تعامــل ســلطات الاحتلال الإسرائيليــة، العســكرية
والأمنية، مع أي بلاغاتٍ تصلها، ومعاقبة كل من يهمل بلاغاً أو يستهتر به، أو يتأخر في إبلاغ المعنيين

بالأمر، الذين يحاسبون أيضاً في حال إهمالهم وتقصيرهم.

لكــن الأمــر المعيــب والمشين، أن يــأتي الإنــذار والتحــذير إلى الجــانب الإسرائيلــي مــن جهــات فلســطينيةٍ،
ترصد الشعب وتتابع الشباب والنشطاء، وتعرف الحضور والغياب، والميول والاتجاهات، والنزعات
والرغبات، والانتماء والتنظيم، فتبلغ العدو الإسرائيلي عبر مكاتب التنسيق الأمني المشتركة، وتحذره
 أو غير ذلك، فيأخذ العدو حذره،

ٍ
من إمكانية قيام مجموعاتٍ فلسطينية بعمليات خطفٍ أو قنص

ويتأهــب لمواجهــة التحــذير والتصــدي لــه إن كــان حقيقــة، أو الاســتفادة منــه في تــوجيه ضربــاتٍ أمنيــة
يــةٍ، في الــوقت الــذي يعمــم الخــبر علــى مــواطنيه حســب منطقــة الاســتهداف وإجــراء اعتقــالاتٍ إدار

المتوقعة.

البلاغــات الأمنيــة الكاذبــة والصادقــة مكلفــةٌ جــداً علــى الشعــب الفلســطيني، فالعــدو الــذي اعتــاد أن
 أيــاً كــانت درجــة مصــداقيته، فإنــه

ٍ
يصــدق كــل بلاغ، وألا يكــذب أي تحــذير، وألا يســتخف بــأي احتمــال

يقوم إثر البلاغات التي تصله بحملاتٍ أمنيةٍ واسعةٍ، فيداهم ويجتاح، ويقتحم ويعتقل، ويستدعي
ويحـذر، ويحـاصر ويفـرض حظـر التجـوال، وأحيانـاً يبـادر بـالقصف والقتـل والاغتيـال، ويـبرر لنفسـه مـا
يقوم به من اعتداءاتٍ ومظالم، بحجة أنه يصد خطراً، ويحبط عملاً، ويمنع المقاومين من استكمال
مخططـاتهم، وتنفيـذ عمليـاتهم، ولكـن الحقيقـة أنـه مهـووسٌ وخـائف، وقلـقٌ وجبـان، ولـو كـان درعـه
الحديدُ، وبيته القلعة الحصين، فإن بيته يبقى دائماً بيت العنكبوت، لا يقي ولا يحمي،و لا يصد ولا

يصمد، ولا يبقى ولا يثبت.
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